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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمدَ لله أحمدُه تعالى وأستعينه وأستهديه، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهدُ أن محمدًا عبده ورسوله. 
اللهم صلِّ على محمد وعلى آلِ محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آلِ إبراهيم إنك حميدٌ مجيد. اللهم بارك على محمدٍ وعلى آلِ محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آلِ إبراهيم إنك حميدٌ مجيد.
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [آل عمران: 102]. 

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} [النساء: 1].

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} [الأحزاب: 70-71].
أما بعد، 

فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد،

فإخوتي في الله،،،

والذي فلق الحبة، وبرئ النسمة -إني أحبكم في الله- (وأسال الله جل جلاله بأن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه، يوم لا ظل إلا ظله، اللهم إجعل عملنا كله صالحًا، واجعله لوجهك خالصًا، ولا تجعل فيه لأحدٍ غيرك شيئًا).

أحبتي في الله ،،،

..كـــــــــــــــــــــــــل عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام وأنتــــــــــــــــــــــــــــــــم بخيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر..

أحبتي في الله ،،،

أنا أحبكم في الله.. وهذا الحب ليس حبًا كحب الدنيا أو كحب أهل الدنيا، إنما هو حب الله الذي دفع إلى الحب في الله، فنلتمس بمحبتنا لبعضنا في الله أن يُحبنا الله، قال الله جل جلاله في الحديث القدسي: "وجبت محبتي للمتحابين في" [إسناده صحيح- تخريج مشكاة المصابيح: 4939]
إخوتي ،،،

وأنا أحبكم في الله.. هذا برنامجٌ جديد.. (أسال الله جل جلاله أن يجعله خالصًا لوجهه الكريم نافعًا لجميع المسلمين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله بركة عليّ وعلى أمة محمد، اللهم أرزقنا الإخلاص في القول والعمل، ونجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نسألك التوفيق والسدّاد، والإعانة والرشاد والهدى والصواب، يا حي يا قيوم).

قف .. نعم، أنت قف !
أخوتي ،،،

وعلى قناة الحكمة، وبالحكمة، ومن الحكمة، ننطلق بأول ما ينبغي أن نبدأ ويُبدأ به: القرآن.. كلام الله العظيم وبرنامجكم (وقفة مع آية). نعم.. أيها الأحبة، هذه ثلاثون وقفة، كل وقفة مع آية، لكي تكون هذه الآية نورًا.. ومضة.. وقفة مع آية، وقفة لنتأمل.. وقفة لنتدبر.. وقفة لنفهم.. وقفة لندرك.. وقفة لنستمتع.. وقفة مع آية.. "كلام الله"، هو القول الفصل ليس بالهزل، مع آية، وآية علامة عظيمة مُبهِرة في اللغة، آية. 
وقفة مع آية لننبهر، لكي نعرف عظمة هذا القرآن، كلام الله العزيز: {لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ} ]فصلت:42[، وقفة مع آية، لتبقى في هذه الوقفة تتدبَّر الآية من جهة، ثم من جهة أخرى، ثم من جهة أخرى...إلخ ، وتظل تنظر في الآية.. "كلام الله".. إنها فرصةٌ للقرآن العظيم.. القرآن الجليل، فرصة حقيقية -أيها الأخوة- لنقف مع كلام ربنا ليكون مَرَدُّنا دومًا إلى القرآن، إلى كلام الله دومًا، نعود إلى القرآن، ولعلّي من المناسب قبل أن أقف مع آية، أن أقف أولاً مع القرآن الكريم جملةً، مع كتاب الله سبحانه وتعالى كله، القرآن "كلام الله"، كلام الله العظيم الجليل الكبير.

 (لماذا القرآن ؟! (
أولاً: القرآن هداية

أيها الأخوة ،،،
ونحن نعيش في عصرٍ، أخشى أن أتجنَّى، ولكني أرجو ألا آثم، أنه عصر الظلمات، ظلمات حالكة في الأفكار.. ظلمات غاسقة في القلوب.. ظلمات في الأفهام.. ظلمات في الطريق، يأتي القرآن هداية، قال الله سبحانه: {إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يِهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا * وأَنَّ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا} ]الإسراء: 9-10[، هذه هي البداية.. القرآن للهداية.

إخوتي ،،،

أنا أحبكم في الله، القرآن حبل الله المتين، القرآن هداية {إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يِهْدِي..}، دليل، ولذلك ثبت في الحديث، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من جعله أمامه قاده إلى الجنّة" [صحيح- صحيح الترغيب: 1423]
، قائد، القرآن قائد.. هداية إلى الشباب الحائر، إلى الشباب الذي يبحث عن طريق، إلى الشباب الذي يبحث عن هداية، القرآن، عليك بالقرآن في البداية.

سؤال لك (( أين هو في حياتك .. بيتك أين ؟

إخوتي ،،،

لعلنا نريد أن نتساءل، أين القرآن في بيوتنا؟ أين القرآن في أبنائنا؟ أين القرآن في حياتنا؟ أين القرآن؟ بحاجةٍ حقيقةً إلى أن نبدأ بالقرآن طلبًا للهداية، الآن والمعاناة في تربية الأولاد، معاناة حقيقية، ما بين الشوارع والمدارس والمدرِّسين والمدرِّسات والمناهج ومقاهي الإنترنت، ثم التلفاز والجرائد والمجلات وصحبة السوء، ويَضِجّ الرجل (كيف أنجو بابني؟). أن يحفظ ابنك القرآن، وينتقل بالقرآن إلى تلك الحياة، هذه النقلة تثبته.. تحفظه كما حَفِظ القرآن. لذلك {إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يِهْدِي} في تربية الأولاد {إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يِهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ}.
تريد أن تبدأ ..هيا كن معه..  هكذا تبدأ ؟
فالشباب الذي يبدأ طريق الالتزام، ويبحث عن طريق: (كيف أبدأ؟ بِمَ أبدأ؟ أين أذهب؟ من المربِّي؟)، القرآن.. كتاب الله العزيز. وإذا بدأت به أخي وحبيبي، بدأت بالقرآن كلام ربك جل جلاله فإنه {يِهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ} لأقوم القويم، لأفضل طريق، لأحسن طريق.
احفظ ...  وتدرج...  تتقن ...  تثبت

نعم.. يهديك حقيقةً -أخي الشاب- أبدأ في البداية أن تتَّخذ مُعلِّمًا يُعلِّمك القرآن، وتعلَّم التجويد، احفظ.. احفظ كل يوم من السور القصار، ثم تدرَّج وأبدأ من سورة البقرة، لتحفظ كل يوم خمس آيات حين تُتقن التلاوة، لتحفظ حفظًا صحيح.
· قُلْ لي: (أحفظ بفهم أم من غير فهم؟)
· احفظ في البداية من غير دراسة، احفظ.

 حفظ القرآن يُثبتُّك ويُنير طريقك {إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يِهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ}. إذا رأيت التنازع ورأيت الفشل، ورأيت المشاكل ورأيت الهموم ورأيت الضياع، ورأيت الخلافات تعالَ إلى القرآن، أليس قال ربنا سبحانه وتعالى: {وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ} ]الشورى: 10[، الله يحكم اليوم بكتابه، فحُكْمُ الله حُكْمُ كتابه، حكم القرآن {إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يِهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ} ]الإسراء: 9[.
ثانيًا: القرآن يبشِّر المُؤْمِنين
أنظر لو قلتُ لك: (أني قادم إليك لأُبشِّرَك) ستقول: (بَشَّرَكَ الله بالخير.. خير؟).
فالقرآن يبشر المؤمنين، فتكفي كلمة {يُبَشِّرُ}، فهو في حد ذاته بُشرى، سبحان الله العظيم، إسمع معي هذه الآية، والتي لو فهمناها، تؤلم قلوبنا باللوم، قال سبحانه وتعالى: {أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِم} ]العنكبوت: 51[، سبحان الله، أليس كافيًا أن الله أنزل علينا القرآن؟ أليس كافي؟ سبحان الملك الجليل جل جلال الله العظيم.

إخوتي ،،،

فالقرآن يُبشِّر، {وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا}، سبحان الملك! قال رسول الله (:‏ "‏من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة  والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول {ألم} حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف" [صحيح- صحيح الترغيب: 1416]. فإذا قرأت {الم} ]البقرة: 1[ فالألف بعشرة واللام بعشرة والميم بعشرة، سبحان الله العظيم، {الم} ثلاثين، {ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ} ]البقرة: 2[ {ذَلِكَ} بثلاثين، {الْكِتَابُ} ستين {لا رَيْبَ} خمسين {فِيهِ} ثلاثين فترى كم من الحسنات؟ {وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا} أجرًا كبيرا، سبحان الله العظيم.
إخوتي ،،،
ثالثًا: القرآن شفاء في زمن المرض
القرآن شفاء في زمن المرض وكثرة تفشي الأمراض، وهذه الابتلاءات المتعددة، يأتي القرآن في زماننا ليكون كالبلسم، يُداوي الله به أمراض القلوب وأمراض العقول وأمراض الأبدان، فالقرآن يُداوي الأفكار، أمراض العقول، ويُداوي أمراض القلوب، الكِبْر والغرور والعُجب ورؤية النفس.. أمراض القلوب. ويُداوي أمراض الأبدان، قال سبحانه: {وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إَلاَّ خَسَارًا} ]الإسراء: 82[، القرآن العظيم.. القرآن الكريم.. القرآن شفاء. ودَعْكَ من مسألة العلاج بالقرآن وغيره، لا، لا لا..

معنى القرآن شفاء: كما قال ابن القيم -عليه رحمة الله- قال تعالى: {وَنُنَزِّلُ مِنَ}، {مِنَ}، هنا ليس للتبعيض أي ليس بعض من القرآن، أجزاء من القرآن، سور من القرآن، آيات من القرآن، لا، وإنما {مِنَ} هنا لبيان الجنس أي جنس القرآن كله، كل القرآن رحمةٌ للمؤمنين، شفاء ورحمةٌ للمؤمنين، القرآن ككُّل شفاء ورحمة للمؤمنين.
إخوتي ،،،
وأنا أحبكم في الله، إذا أردت أن يشفيك الله بالقرآن، فاحفظه.. احفظه كله ليحتويه صدرك، يمتلئ به قلبك، يسعد به عقلك، إذا حفظت القرآن كله، القرآن حماية وهداية، نور وبركة.. القرآن نور.. نور وبركة، هذا القرآن إذا إمتلأ قلبك به، فإن هذا القرآن تعيش معه وتعيش به، هذا القرآن إذا امتلئ قلبك امتلاءً حقيقيًا، يشفيك الله به، ويجعله سبب لشفائك.
آية وشفاء 

لا شفاء إلا شفاؤك
انظر إلى الرجل الذي رَقَى اللَّدِيغ، سيد الحيّ سليم، لديغ، لدغه عقرب في رجله، فأتاه وقرأ عليه سورة الفاتحة، أرأيت!! فقام كأنما نَشِطَ من عِقال، سبحان الله العظيم، ماديًا، ما هي علاقة بين قراءة آية وسُمّ سرى في البدن يذهب؟ سبحان الله العظيم، أن الذي خلق العقرب أو الثعبان وخلق فيه سُمَّه، الله جل جلاله العظيم، هذا كلامه، وقال لنا في كلامه أنه شفاء، فالله: {الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ * وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ * وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ} ]الشعراء: 78-80[، الذي خلق المرض قد خلق الشفاء، فليست القضية معادلات ماديَّة، وإنما القضية هي التوكل على رب البريِّة، كان من دعائه (: "اللهم أذهب البأس رب الناس، واشف فأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما" [صحيح- صحيح الترمذي: 3565].
رابعًا: القرآن العظيم هو أحسن الحديث
فتأثيراته في القلوب والعقول تأثيرات مختلفة، إسمع.. يقول ربُنا سبحانه تعالى: {اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاء وَمَن يُضْلِلْ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ} ]الزمر: 23[، القرآن {أَحْسَنَ الْحَدِيثِ}.

عن أي شئ تبحث قصص؟ حديث؟ خبرات؟

 تعال إليه تجد ما تريد.
لذلك، -أخوتاه- أنا أخاطب في أول هذه البرنامج (وقفة مع آية)، الذين هم منشغلون بالجلوس أمام التلفاز، ويذهب ليرى التمثيليّة هذه ويرى هذا الفيلم، ويركض على تلك المسرحية، ويهتم بالإطلاع على تلك الصحيفة، وما فيه من أخبار الحوادث، وباب إبحث عن حل لمشكلتك والشكاوي، وإذا سألته: (عن ماذا تبحث؟) يقول لك: (خبرة الحياة).
الله نزل أحسن الحديث، قال ربنا سبحانه وتعالى: {نَحْنُ نَقُصُّ{... {نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ} ]يوسف: 3[، {أَحْسَنَ الْقَصَصِ}، فأحسن القصص الله يقُصّها عليك، وأحسن الحديث: كلام ربنا إلينا {وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ قِيلا} ]النساء: 122[، {وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ حَدِيثًا} ]النساء: 87[، أنت تبحث عن ماذا؟ هذا القرآن.. تريد قصص يوجد فيه، فيه العبر والمعاني، فيه العظمة والجلال والفوائد والخبرة وكل شيء.. في هذا القرآن.
لو استشعرته ستتملكك الــــ.... 
لو استشعرته ستلين الجـــ.... والقــــ...
إخوتي ،،،
وأنا أحبكم في الله.. {اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ..}، مثاني: أيّ الشيء يُقال مَرَّة واثنين، {تقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ}، {تقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ} عندما تتملّكُك الخشية وتستشعر الكلام..كلام الله، لابد أن يقشعر بدنك، ثم بذكر الله الرؤوف الرحيم تلين الجلود، فتلين القلوب، هذه هي عظمة القرآن، أن يكون له تأثيرات مختلفة.

لذلك، قلت كثيرًا، أنك أحيانًا تجد آية من القرآن، كأنها تُبشرّك وينشرح لها صدرك وتشعر منها، وكأن هناك من يحتويك ويحنّ عليك ويأخذك في أحضانه، وآية أخرى من القرآن، تشعر وكأنها سِيَاط على الظهر أو لكمات في الوجه، أو.. هذه هي آيات القرآن، قال تعالى: {نَبِّىءْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ * وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الأَلِيمَ} ]الحجر: 49-50[، الاثنان مَرّة واحدة {نَبِّىءْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ * وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الأَلِيمَ} سبحان الله العظيم! الرحمة والعذاب تشعر بهم في أقل من ثانية واحدة، تأثيرات مختلفة وسريعة جدًا وعجيبة للغاية.

نعم.. إخوتي ،،،

أنا أحبكم في الله.. حين تقرأ القرآن، تقرأه بفهم، وتقرأه بوعي، وتقرأه بإدراك، تأثيرات مختلفة، تبتسم وتبكي وترتعش وتخاف وتطمئن، وتحب وتكره وتُثار، سبحان الله العظيم، هذا هو القرآن.

خامسًا: هو كلام طاهر من ربٍ قادر
قال سبحانه: {إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ * فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ * لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} ]الواقعة: 77-79[، سبحان الله العظيم.. قرآن كريم لا يمسّه إلا المطهَّرون، لأن هذا القرآن.. هذا القرآن الكريم العظيم الذي لا يمسّه إلا المطهَّرون، هو طاهر من رب عظيم، لذلك، كما أن هذا المصحف ممنوع أن تلمسه إلا وأنت طاهر، كذلك ممنوع فهمه إلا على المطَهَّر.. المُتَطَهِّر.. سبحان الملك!.. سبحان الله العظيم!

أنت تحتاج إلى أن تطهر قلبك كي تفهم، 
وأن تطهر بدنك كي تقرأ القرآن.
إخوتي ،،،

لقاءنا الحلقة القادمة لنفهم القرآن، ونقف وقفة مع آية.

أحبكم في الله.. وأستودعكم الله، 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.[image: image1.png]



نبذة





لماذا القرآن؟


أولاً: القرآن هداية.


ثانيًا: القرآن يبشِّر المُؤْمِنين.


ثالثًا: القرآن شفاء في زمن المرض.


رابعًا: القرآن العظيم هو أحسن الحديث.


خامسًا: القرآن كلام طاهر من ربٍ قادر.














�  قال (: "القرآن شافع مشفع، وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار " [صحيح- صحيح الترغيب: 1423]





